
سمير صالحة

ــا وإســــرائــــيــــل  ــيـ ــركـ فــــي وقـــــــتٍ كــــانــــوا فــــي تـ
يــرصــدون عــن قــرب تــطــورات أزمـــة توقيف 
ثلاثة أشخاص بينهم زوجان إسرائيليان 
الرئيس  مــنــزل  الــتــجــسّــس، ورصـــد  بتهمة 
رجــــب طــيــب أردوغـــــــــان، عــقــب الــتــقــاطــهــمــا 
ــنــــزل مــــــن بــــــــرج تـــشـــامـــلـــيـــجـــا  ــمــ ــلــ صــــــــــورا لــ
ــذي يــســتــخــدم لــلاتــصــالات  ــ الــســيــاحــي، والـ
أيضا فــي الــجــزء الآســيــوي مــن إسطنبول، 
ــا لمــتــابــعــة  ــنـ ــنـــاك وهـ وفـــيـــمـــا يـــســـتـــعـــدون هـ
تفاصيل حادثة طلب الادعاء العام التركي 
من محكمة الجزاء في إسطنبول توقيف 15 
شخصا من أصول عربية وسجنهم بتهمة 
الــعــمــالــة لــجــهــاز المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة 
)المـــــوســـــاد(، والـــتـــجـــسّـــس عــلــى الــجــالــيــات 
التركية، وتنفيذ أنشطة  المــدن  العربية في 
اللحظة  التركي، وفي  القومي  الأمــن  تمسّ 
التي كانت أنقرة تنتظر تعاونا إسرائيليا 
مسألة  حــول  كافية  معلومات  تقديم  عبر 
تركيا  فــي  لتنشط  الــخــلايــا  هـــذه  تجييش 
لــصــالــح الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة، بعد 
إثـــبـــاتـــات كـــثـــيـــرة لــتــدريــبــهــا وتــجــهــيــزهــا 
ــــل تـــركـــيـــا وخـــارجـــهـــا مــن  وتــمــويــلــهــا داخــ
ضباط إسرائيليين، وعندما كانت القيادات 
السياسية والأمنية التركية تــردّد أنها لن 
الإسرائيلية  الاستخبارات  لأجهزة  تسمح 
بالتحرّك داخل أراضيها، سواء لاستهداف 
الــتــركــي أو للتجسس على  الــقــومــي  الأمـــن 
مـــجـــمـــوعـــات عـــربـــيـــة وإســــلامــــيــــة أخــــــرى، 
ــــلاغ الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  وتــســتــعــد لإبـ
الجديدة بأن الرغبة في تحسين العلاقات 

حسين عبد العزيز

أن يُــبــعَــد مــفــتــي ســوريــة أحــمــد بـــدر الــديــن 
حسّون من منصبه، فقد يكون هذا طبيعيا 
بعد الخطأ الكبير الذي ارتكبه في تفسير 
ا 

َ
 وَهَذ

َ
ورِ سِينِين

ُ
ونِ وَط

ُ
يْت

َّ
يِن وَالز

ِّ
الآية »وَالت

حْسَنِ 
َ
 فِي أ

َ
سَان

ْ
ن ِ

ْ
ا الإ

َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
دْ خ

َ
ق

َ
مِيِن ل

َ ْ
دِ الأ

َ
بَل

ْ
ال

«. أمــا أن 
َ
 سَــافِــلِــين

َ
ــل

َ
سْــف

َ
ـــــاهُ أ

َ
ــمَّ رَدَدْن

ُ
ــوِيــمٍ ث

ْ
ــق

َ
ت

يُــلــغــى منصب المــفــتــي بــالــكــامــل فــهــذا أبعد 
من مسألة حسّون. ولا يتعلق الأمــر أيضا 
بــمــا روّجـــــه بــعــضــهــم مـــن خـــلاف قــديــم بين 
حسّون ووزير الأوقاف عبد الستار السيد 
الذي تتولى عائلته بشكل تاريخي منصب 
الهيمنة  طــرطــوس، ومحاولته  فــي  الإفــتــاء 
إلى  المسألة  تــعــود  الدينية.  المؤسسة  على 
عــام 2018 الــذي أكمل فيه النظام سيطرته 
الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى مــحــيــط مـــديـــنـــة دمـــشـــق، 
وانتهاءه تقريبا من إعادة ترتيب التوزيع 
ية من محيط 

ّ
الديمغرافي في المناطق السن

دمشق جنوبا وحتى حمص وحلب شمالا. 
ــام، أصـــــدر الأســـــد الــقــانــون  ــعــ خــــلال هــــذا الــ
رقم »31« الناظم لعمل وزارة الأوقــاف، في 
ــدادا لــعــمــلــيــة تــقــويــض  ــتــ خـــطـــوةٍ شــكــلــت امــ
وعلى  الهوية،  على مستوى  ية 

ّ
السن القوة 

ــــي الـــوعـــي  مـــســـتـــوى الـــهـــيـــمـــنـــة الـــديـــنـــيـــة فـ
الــجــمــعــي الــســنــي، فــــأول مـــرة فــي ســوريــة، 
يُـــشـــكـــل مـــجـــلـــسٌ ســـمـــي »المـــجـــلـــس الــعــلــمــي 
ـــداد الــبــحــوث العلمية  الــفــقــهــي«، بــهــدف إعـ
الفقهية، ومناقشة الاجتهادات التي تتعلق 
في  وتسهم  المــعــاصــرة،  الدينية  بالقضايا 
ــب الــفــقــهــيــة،  ــذاهــ تــحــقــيــق الـــتـــكـــامـــل بــــين المــ
يعدّ  المجلس  إليه  يتوصل  ما  أن  بحسبان 
مــرجــعــا فــقــهــيــا جــامــعــا، وتــحــديــد المــراجــع 
ــارات والــتــوجــهــات الــتــي  ــيـ ــتـ والمـــؤلـــفـــات والـ
تحمل الأفكار التكفيرية والمتطرّفة، وكذلك 
 لــتــحــقــيــق 

ً
ــة ــلــ ــيــ ــنـــف وســ ــعـ ـــى الـ

ّ
ــتــــي تـــتـــبـــن الــ

أهـــدافـــهـــا، ومــتــابــعــة مـــا يــصــدر مـــن فــتــاوى 
ــا عــلــى  ــيـــرهـ ــأثـ ــة ومـــــــدى تـ ــيـ وأحـــــكـــــام شـــرعـ

أسامة أبو ارشيد

قبل أيــام، كانت ابنتي، الطالبة في جامعة 
جــــورج مـــاســـون الأمــيــركــيــة، تــحــدّثــنــي عن 
كـــتـــابٍ طــلــب مــنــهــم أحــــد الأســــاتــــذة الــذيــن 
يــدرّســونــهــا أن يــقــرأوه مــن أجــل مناقشته. 
ــــي قــــام  ــتـ ــ الــــكــــتــــاب عـــــن جـــــرائـــــم الإبــــــــــــادة الـ
بـــهـــا المـــســـتـــعـــمـــرون الأوروبــــــيــــــون الــبــيــض 
ضـــد الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين مــنــذ مـــا يــوصــف 
»اكتشاف« القارّة الأميركية الشمالية عام  بـ
1497، وما تبع ذلك من عنصرية مؤسسية 
أميركية منذ إعلان الاستقلال والجمهورية 
مــن  بـــكـــثـــيـــر  ــتـــي  ــنـ ابـ ــدّثــــت  تــــحــ  .1776 عــــــام 
ــك الـــتـــاريـــخ ومــجــرمــيــه،  ــزاز عـــن ذلــ ــئـ ــمـ الاشـ
وبــكــثــيــر مـــن الــتــعــاطــف مـــع ضـــحـــايـــاه من 
الذين  والــســود  الأصليين  الأرض  أصــحــاب 
الجديد«.  »العالم  إلــى   

َ
عْبَدين

َ
مُسْت جُلبوا 

قالت إن جميع الطلاب في تلك المــادة، بمن 
فــيــهــم الأمـــيـــركـــيـــون الـــبـــيـــض، يــشــاركــونــهــا 
ــه بـــالـــعـــار والـــغـــضـــب مـــن ذلــك  ــ الـــشـــعـــور ذاتـ
الــتــاريــخ وأحـــداثـــه ومــمــارســاتــه، غــيــر أنها 
استدركت، إلا طالبة بيضاء واحدة. حسب 
تــبــرّر ذلك  لــم تــحــاول تلك الفتاة أن  ابنتي، 
الــتــاريــخ الــبــغــيــض ولا أن تـــدافـــع عــنــه، بل 
أعــلــنــت أنـــهـــا ضـــــده، إلا أن مــنــطــقــهــا كـــان: 
ــا أن  ــك، فـــلـــمـــاذا عـــلـــيَّ أنــ ــ أســـلافـــي فــعــلــوا ذلـ
أعـــتـــذر نــيــابــة عــنــهــم؟ نــحــن أبـــنـــاء الـــيـــوم لا 
الأمــــس، وذلـــك تــاريــخ قــد مــضــى وانــقــضــى! 
تقول ابنتي إن جميع الطلبة الآخرين، من 
كل الخلفيات الدينية والعرقية، استشاطوا 
غضباً من تلك الفتاة، وكانت تتحدّث عنها 

باستياء واضح.
كنت أستمع إلــى  ، وأنــا في غاية التعجب 
مــن مــفــارقــات الــقــدر، إذ جــرى هــذا النقاش 
خــــلال زيـــــارة قــصــيــرة لــهــا لـــي فـــي المــكــتــب، 
وكــنــت حينها أعـــد ورقـــة لمــؤتــمــر أكــاديــمــي 
أشــــارك فــيــه عــن خلفيات الــتــحــول الــجــاري 
العالمي الشعبي، وتحديداً  العام  الــرأي  في 
ــاه الــقــضــيــة  ــجــ ــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، تــ فـ
في  الاســتــغــراق  عــن  وبــعــيــداً  الفلسطينية. 
تفسيرات  مــن  واحــــداً  فـــإن  هــنــا،  التفاصيل 
التغيير الحاصل أميركياً، ورأينا تجلياته 
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي فــــي الــربــيــع  ــ ــعـ ــ ــــلال الـ خـ
ــلـــى قــــطــــاع غـــــــزة، والمـــــحـــــاولات  ــي، عـ المـــــاضـــ
حيِّ  سكان  لتشريد  المستمرة  الإسرائيلية 
الشيخ جـــرّاح شــرقــيّ مدينة الــقــدس، مــردّه 
»جيل زد« )Generation Z(، وهم مواليد ما 
الــرأي  استطلاعات  تظهر   .2012-1997 بين 
أنه على عكس جيلي أجدادهم وآبائهم، أي 
جيل مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية 
)1946 - 1964(، وجيل إكس )1965 - 1980(، 
فإن »جيل زد« أكثر تعاطفاً مع الفلسطينيين 
منه مــع الإســرائــيــلــيــين. أمــا الأســبــاب، فهي 
كثيرة هنا. فمن ناحيةٍ، هناك تنامٍ لحركات 
العدالة الاجتماعية بشكل عام، وأيضاً، هم 
ليسوا أســارى الإعــلام المؤسسي التقليدي 
ــيـــان،  ــــذي يــمــيــل، فـــي غـــالـــب الأحـ الـــســـائـــد الـ
إسرائيل.  والتواطؤ لمصلحة  الانحياز  إلى 
يعتمد هذا الجيل الشاب، بالدرجة الأولى، 
التواصل  وســائــل  على  لمعلوماته،  مــصــدراً 
ثــمَّ  ومـــن  المختلفة،  بأسمائها  الاجــتــمــاعــي 
ــداث،  الأحــ بلحظة  لحظة  مــتــابــعــون  فــإنــهــم 
 من 

ً
كما هي، من مكان حدوثها، ومباشرة

دون تدخل مقصّ الرقيب أو أدوات تزييفه، 
وذلـــك على الــرغــم مــن كــل مــحــاولات مواقع 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــتــقــيــيــد المــحــتــوى  الـ

المؤيد للفلسطينيين. 
ــيـــل واعـــتـــذاريـــوهـــا  ــذا، وجـــــدت إســـرائـ ــكــ وهــ
ــــي تــلــك  ــــداعـ ــأة أمـــــــام واقـــــــع تـ أنـــفـــســـهـــم فــــجــ

وائل نجم

خذ 
ُ
 ما يمكن أن يُقال في القرار الذي ات

ّ
أقل

ه قضى 
ّ
في لبنان برفع الدعم عن الأدوية إن

بإعدام شريحة واسعة من اللبنانيين تفوق 
الـــدواء  الـــ 70% منهم، بحرمانهم مــن حــبّــة 
 
ّ
بسعر معقول ومقبول ومقدور عليه، إذ إن
قرار رفع الدعم عن الأدوية، ومنها المزمنة، 
أشـــعـــل أســــعــــارهــــا بــشــكــل جـــنـــونـــي، حــتــى 
كــان عليه،  ما  بلغ بعضها عشرة أضعاف 
وبعضها أكثر مــن عشرة أضــعــاف فــي ظل 
أزمــــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة، أفــقــدت اللبناني 
أكـــثـــر مـــن 90% مـــن قــيــمــة دخـــلـــه الــشــهــري، 
وأفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من 
بقاء   

ّ
ظــل وفــي  الشرائية،  وقدرتها  قيمتها 

 أسعار 
ّ
أن الأجــور على ما هي عليه، حتى 

بعض الأدويــة باتت أكثر من الحدّ الأدنــى 
لأجور، وهو 675 ألف ليرة لبنانية، أليس 
في رفع الدعم قرار بإعدام شريحة واسعة 

من اللبنانيين بحبّة الدواء؟!
ع الدعم، هل 

ْ
ليس مهمّاً من الذي أخذ قرار رف

ه 
ّ
أن هو مصرف لبنان تحت حجّة وذريعة 

الأجنبية  العملة  تأمين  قـــادراً على  لــم يعد 
وتــوفــيــرهــا لــدفــع الـــفـــرق بـــين ســعــر الــــدواء 
الأجنبية  بالعملة  مستوردة  سلعة  أيّــة  أو 
باع به في السوق المحلية 

ُ
وسعرها الذي ت

 
ّ
أن إلى  اللبنانية، مع الإشــارة هنا  بالليرة 
المصرف ما زال يُصدر تسعيرة الليرة أمام 
الدولار الأميركي، على سبيل المثال، بـ 1515 
 سعر 

ّ
ــد، فـــي حـــين أن لـــيـــرة لـــلـــدولار الــــواحــ

الصرف في السوق الموازية أو السوداء فاق 
قبل أيام 23000 ليرة للدولار الواحد. 

 من أخذ قرار رفع الدعم وزارة 
ّ
ليس مهما أن

مسؤوليتها  كــانــت  وإن  الــعــامــة،  الــصــحّــة 
 الوزير وافق 

ّ
جزئية في هذا الموضوع، لأن

على رفــع الــدعــم عــن الأدويـــة المزمنة، تحت 
ــر الأمــــــــوال لـــدى  ــ

ّ
ــدم تــــوف ــ حـــجّـــة وذريــــعــــة عـ

مــصــرف لــبــنــان لــدعــمــهــا، وبــالــتــالــي لــعــدم 
ــه لا يريد أن 

ّ
إدخالها إلى البلد، وبحجّة أن

ــة المزمنة مــن الــســوق. أم هي  تنقطع الأدويـ
ــلــة بـــقـــدرة قــــادر هـــي الــتــي 

ّ
الــحــكــومــة المــعــط

 نائمة 
ً
ع الدعم، وهي أصلا

ْ
أصدرت قرار رف

في سبات عميق، وغائبة عن أحداث البلد، 
 أحدهم ممّن يملك القوّة والسطوة أراد 

ّ
لأن

اللبنانيين ولا  آبه بحياة  لها، غير 
ّ
أن يعط

ــل يــوم  بــكــرامــتــهــم، وهــــو الـــــذي يــتــحــفــهــم كـ
ة 

ّ
ــز بــأنــاشــيــد لا تــنــتــهــي عـــن الـــكـــرامـــة والـــعـ

لا بد أن تمر عبر وقــف أنشطة »المــوســاد« 
ــي الـــوقـــت  ــ داخـــــــل الأراضــــــــــي الـــتـــركـــيـــة، وفــ
الــــذي كــانــت تــركــيــا تـــراهـــن عــلــى نــقــاشــات 
سياسية  ومحاسبات  داخلية  إسرائيلية 
وأمــنــيــة تــقــود إلـــى معاقبة المــســؤولــين عن 
ــذا الـــعـــمـــل، يــعــلــن الإعـــــــلام الإســـرائـــيـــلـــي  ــ هـ
ــانـــت قــد  أن طــــائــــرة إســـرائـــيـــلـــيـــة خـــاصـــة كـ
هبطت في مطار إسطنبول عــادت إلــى تل 
الزوجان  بعد ساعات، وعلى متنها  أبيب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــان، نــاتــالــي ومـــــودي أوكـــنـــين، 
الإسرائيلية  الــقــيــادات  بشكر  مــصــحــوبــان 
ــــين الأتــــــــــــراك عــلــى  ــؤولــ ــ ــســ ــ أردوغــــــــــــــــان  والمــ
أي تفاصيل  تــقــدم  أن  مــن دون  جــهــودهــم، 
أخرى عن هذه المفاجأة الكبيرة، بعدما كان 
القضاء التركي قد قرّر تمديد فترة اعتقال 
كان  التحقيق، وبعدما  ذمة  الزوجين على 
الــتــركــي سليمان صويلو  الــداخــلــيــة  وزيـــر 
يشير قبل يوم من الإفراج عنهما إلى جدّية 

التهم الموجّهة لهما.
محمّلة  وصلت  قــد  كانت  نفسها  الطائرة 
ــال  ــ بــمــجــمــوعــة مــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين ورجـ
الاستخبارات والقانونيين، بقيادة رئيسة 
القسم القنصلي في الخارجية الإسرائيلية 
ريــنــا ديــجــيــرســي، كما يــقــال، وســط مهمة 
صعبة وحرجة. الهدف بالنسبة لتل أبيب 
هو بحث سبل إغلاق ملفين أمنيين تتعامل 
معهما السلطات التركية في إطار عمليات 
تجسّس واســتــهــداف لــلــداخــل الــتــركــي من 
جــهــاز المــوســاد، عبر عناصر مــأجــورة أو 
الإسرائيلية  الجنسية  يحملون  مواطنين 

تم توقيفهم في الآونة الأخيرة.
 والمــشــكــلــة لـــم تــكــن بــالــنــســبــة لأنـــقـــرة في 

مــن الـــخـــارج، وارتــفــاعــه عــن ســطــح البحر، 
وتــقــاســمــوا مــا جمعوه بشكل ســريــع، مع 
مــجــمــوعــة لــهــم عــبــر »واتــــســــاب«، مـــن دون 
الاحــتــفــاظ بــهــا وتــخــزيــنــهــا فـــي هــواتــفــهــم 
النقالة، وكلها مسائل فيها شبهاتٌ كثيرة. 
راهنت إسرائيل على قرار تركي بطردهما 
فورا من البلاد، وعدم السماح بدخولهما 
مجدّدا الى تركيا، لكن المدّعي العام التركي 
خيب آمالها عندما طالب القضاء بتمديد 
مدة احتجازهما، وريثما ينتهي التحقيق 
وجمع المعلومات عن تنقلاتهما في تركيا 
الذين  زاراهــا، والأشخاص  التي  والأماكن 
فــتــرة وجــودهــمــا هناك،  التقيا بهم خــلال 

فكيف حدثت المفاجأة التي أقنعت الأتراك 
بالإفراج عن المواطنين الإسرائيليين؟

الـــواضـــح أن أنـــقـــرة وتــــل أبـــيـــب لا تـــريـــدان 
الهدوء  لغة  اعتماد  وتفضلان  التصعيد، 
المــوضــوع، وعدم  التعامل مع  والتأني في 
السماح لأطراف أخرى بالدخول على خط 
طريق  على  الكثير  أنــجــزا  وأنهما  الأزمـــة. 
رســم خريطة جــديــدة لمــســار الــعــلاقــات في 
المــرحــلــة المــقــبــلــة، بــعــد تــدهــورهــا فــي شهر 
الهجمات  اعقاب  في  المنصرم  أيــار  مايو/ 
الإسرائيلية ضــد قــطــاع غـــزة، وحــيــث كان 
كــلا الــطــرفــين يــســتــعــدان لــوضــع اللمسات 
ــة تــــبــــادل  ــيـ ــلـ ــمـ الأخـــــــيـــــــرة عــــلــــى إنــــــجــــــاز عـ
المتدهورة،  العلاقات  وتحسين  السفيرين، 
بعد اتصالات وجهود دبلوماسية كثيرة 
بذلت بعيدا عن الأضواء. وأنهما استفادا 
مـــن حـــادثـــة طــريــقــة الــتــعــامــل فـــي يــونــيــو/ 
ــة المـــواطـــنـــة  ــ ــام 2018  مــــع أزمــ ــ حــــزيــــران عـ
الــتــركــيــة، أبــــرو أوزقــــــان الــتــي تـــم إيــقــافــهــا 
بتهمة  العسكرية،  المحكمة  إلى  وإحالتها 
ــــى حـــركـــة حـــمـــاس فــي  نـــقـــل المــــســــاعــــدات إلـ
غزة، ثم صدر قرار الإفراج عنها وتسهيل 
تركيا خــلال ســاعــات. ولكن  إلــى  انتقالها 
التركية  الــقــيــادات  تــكــون  أن  يمنع  لا  هـــذا 
الحادثة  تجاهلت  إســرائــيــل  لأن  غــاضــبــة، 
ــا عــربــيــا  ــنـ الأولـــــــى فــــي تـــوقـــيـــف 15 مـــواطـ
يــعــمــلــون لــصــالــحــهــا فـــي المـــــدن الــتــركــيــة، 
ولم تتعامل معها بجدّية، لكنها تحرّكت 
ــاعــــل يـــحـــمـــل الــجــنــســيــة  ــفــ عـــنـــدمـــا كــــــان الــ

الإسرائيلية هذه المرّة.
كـــانـــت الــــعــــلاقــــات الـــتـــركـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ومــا زالـــت، فــي العقد الأخــيــر، تحت تأثير 

حـــادثـــة أســـطـــول الــحــريــة والاعــــتــــداء على 
ــراك والأجـــانـــب فـــي عــرض  ــ الــنــاشــطــين الأتــ
ــايـــو/ أيـــــار 2010.  الــبــحــر المـــتـــوســـط فـــي مـ
وكـــــان الــــســــؤال قــبــل أيـــــام بـــشـــأن مـــا الـــذي 
تفاصيل تحرك  الكشف عن  بعد  سيجري 
عــمــلاء المـــوســـاد لإلــحــاق الــضــرر بــالــداخــل 
التركي، وأنه ليس جديدا على »الموساد« 
أن ينشط في دول عديدة لجمع المعلومات 
نعرف  أن  الجديد  العربية.  الجاليات  عــن 
الاستخبارات  أجهزة  يجعل  الــذي  السبب 
معلومات حول  تحاول جمع  الاسرائيلية 
ــل ســتــقــدم تل  ــة أردوغــــــــان، وهــ ــامـ مـــكـــان إقـ
ــات مــقــنــعــة مــطــمــئــنــة لأنـــقـــرة،  ــابــ أبـــيـــب إجــ
السريع  التفاهم  تم  الــســؤال كيف  فأصبح 
بشأن هذه الصيغة الجديدة التي أدّت إلى 
ولمــاذا  الإسرائيليين.  المتهمين  عن  الإفـــراج 
تعلن الحكومة الإسرائيلية الجديدة أنها 
تريد أن تبدأ صفحة جديدة من العلاقات 
ــي الـــتـــي تــنــسّــق مـــع مصر  ــع تـــركـــيـــا، وهــ مـ
واليونان وقبرص اليونانية وفرنسا ضد 

المصالح التركية في المنطقة.
ــلـــي  ــيـ ــيـــاســـي الإســـرائـ ــقــــول الـــخـــبـــيـــر الـــسـ يــ
ــرز المــحــلــلــين  ــ ــد أبـ ــو أحــ لــــون بــيــنــكــاس، وهــ
والــدبــلــومــاســيــين الــذيــن يــعــرفــون المنطقة 
الـــــزوجـــــين  تــــوقــــيــــف  إن حــــــادثــــــة  جــــــيــــــدا، 
الإســرائــيــلــيــين فــي تــركــيــا قــد تــتــحــوّل إلــى 
ــرورة الــتــعــاون  ــ فـــرصـــة لــلــتــوافــق حــــول ضــ
الاســتــراتــيــجــي. أســلــوب المــعــاداة لــن ينفع، 
والـــيـــونـــان لـــن تــســتــطــيــع تــعــويــض حــاجــة 
التركية  البراغماتية   .. لتركيا.  إســرائــيــل 

الإسرائيلية هي التي تتقدّم مرة أخرى.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

ــام  ــكـ ــاة الــــنــــاس، وتـــرجـــيـــح بـــعـــض الأحـ ــيـ حـ
الاجـــتـــهـــاديـــة عــلــى بــعــضــهــا الآخــــــر، ضمن 
شــروط الترجيح وضــوابــطــه.  غير أن هذه 
رئت 

ُ
الأهداف تبدو عادية ومفهومة إذا ما ق

»المجلس  لـ التكوينية  البنية  سياق  خــارج 
المــجــلــس، لأول  الــفــقــهــي«، فقد ضــم  العلمي 
ــرة، إلـــى جــانــب عــلــمــاء الـــديـــن الــســنــة، 25  مــ
مــن كــبــار العلماء فــي ســوريــة، ممثلين عن 
المــذاهــب كــافــة، يــضــاف إلــيــهــم ممثلون عن 
الطوائف المسيحية كافة... ماذا يعني ذلك؟

أعــضــاء المجلس،  إلــى عــدد  إذا نظرنا  أولا، 
ــب  ــ ــذاهـ ــ ــد مـــــــســـــــاواة تـــقـــريـــبـــيـــة بــــــين المـ ــجــ نــ
الـــديـــنـــيـــة )نــــحــــو 15 عـــضـــوا  ــــف  ــوائـ ــ ــطـ ــ والـ
ي، 25 عضوا من كبار 

ّ
يمثلون المذهب السن

الــعــلــمــاء فـــي ســـوريـــة مــمــثــلــين عـــن المــذاهــب 
ة، نحو عشرين عضوا 

ّ
كافة بمن فيهم السن

الأرثوذكس،  السريان  المسيحية:  للطوائف 
الأرمــــــــــــن الأرثــــــــــوذكــــــــــس، الــــــــــــروم المـــلـــكـــيـــين 
الــكــاثــولــيــك، ســـريـــان كــاثــولــيــك، المــارونــيــة، 
الــــلاتــــين، بـــروتـــســـتـــانـــت، كـــلـــدان كــاثــولــيــك، 
التمثيل  أن  إلــــى  ذلــــك،  يــشــيــر  آشــــوريــــون(. 
الديني في المجلس أصبح قائما على مبدأ 
النظر عن حجم الطوائف  المــســاواة، بغض 
وبغض  السكانية،  الناحية  مــن  والمــذاهــب 
النظر عن تاريخ البلاد الديني. وهذا يعني 
فــتــح المـــجـــال لــلــطــائــفــة الــشــيــعــيــة تــحــديــدا 
على  الــديــنــي،  وسلوكها  خطابها  لمأسسة 
اعــتــبــار أن الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة تــتــشــابــه مع 
المذهب السني في امتلاكها فقها وأحكاما 
المذاهب  ومرجعية عقائدية. ثانيا، لجميع 
ــة الـــخـــطـــاب  ــاغـ ــيـ ــاوي فــــي صـ ــســ ــتــ الــــحــــق المــ
الـــديـــنـــي الـــرســـمـــي، مـــع مـــا يــعــنــي ذلــــك من 
محاولاتٍ لتمييع المرجعية الدينية السنية 
وإضــعــافــهــا بــنــاء عــلــى مـــخـــاوف الأقــلــيــات 
الدينية، ليس من التطرّف السني المزعوم، 
الديني  الخطاب  هيمنة  من  الخوف  وإنما 
السني. جاء إلغاء منصب الإفتاء، المحصور 
لاستراتيجية  استكمالا  بالسنة،  تاريخيا 

اختلقتها عن  الــتــي  الانــطــبــاعــيــة  الـــصـــورة 
ــا، والـــيـــهـــود عـــمـــومـــاً، ضحية  ــهـ نــفــســهــا، أنـ
دائــمــة لــلــعــدوان، بــــدءاً مــن كــراهــيــة الــيــهــود 
)وهما  بالهولوكوست  مـــروراً  أوروبــــا،  فــي 
 فــي الــتــاريــخ(، 

ً
أمـــران بغيضان حــدثــا فــعــلا

ــمَّ تــصــدي إســرائــيــل »الــبــطــولــي« المــزعــوم  ثـ
الفلسطيني والعربي عليها، منذ  للعدوان 
عام 1948، مروراً بحربيْ 1967 و1973. هذه 
فــي شقها  المختلقة،  الانــطــبــاعــيــة  الــصــورة 
معرفياً  إطـــاراً  بنت  الــعــربــي،  الفلسطيني/ 
الــفــتــى  ــك  ــ ذلـ داوود،  بـــأنـــهـــا  إســـرائـــيـــل  عــــن 
ــيـــهـــودي الـــيـــافـــع الــضــعــيــف، الـــــذي يــهــزم  الـ
المعتدي.  الجبار  العربي  الكنعاني  جالوت 
ــثـــر شــبــابــيــة، خــصــوصــاً  لــكــن الأجـــيـــال الأكـ
»جيل زد«، لا يتفق مع جيل آبائهم، وبشكل 
أكبر مع جيل أجدادهم، في هذه النظرة، ذلك 
أنهم لا يرون داوود اليهودي المستضعف، 
ــالـــوت الــفــلــســطــيــنــي/ الــعــربــي الــجــبــار.  وجـ
على العكس، هم يشاهدون مباشرة داوود 
عارٍ،  بصدر  يقف  المستضعف  الفلسطيني 
ــابـــات جــالــوت  وفــــي يــديــه حـــجـــارة أمــــام دبـ
دولة  اليوم  إسرائيل  ومــدرّعــاتــه.  اليهودي 
ــــدرات  ثــــريــــة، مـــتـــقـــدّمـــة، نــــوويــــة، ولـــديـــهـــا قـ
عسكرية تضاهي قــدرات محيطها العربي 
اليهودي،  لــم تعد صــورة  أيــضــاً،  مجتمعاً. 
ذلــــك المــســتــضــعــف والمـــســـتـــهـــدف، ويــعــانــي 
تــمــيــيــزاً ديـــنـــيـــاً فــــي أوروبــــــــا الـــكـــارهـــة لــهــم 
ـــت مــحــلــهــا صـــورة 

ّ
 الــــيــــوم، إذ حـــل

ً
حــــاضــــرة

الفلسطيني المضطهد، ويعاني تحت حكم 
باسم  إســرائــيــل عليهم  تفرضه  أبــارتــهــايــد 
التاريخية.  الــيــهــود  ومظلومية  الــيــهــوديــة 
كــــارثــــة إســـرائـــيـــل الأكــــبــــر أن اســتــطــلاعــات 
الرأي المعتبرة تكشف أن الشباب اليهودي 
 في مقاربته لها عن الجيل 

ّ
الأميركي لا يشذ

الذي ينتمي إليه. 
ــــذه الــخــلــفــيــة لابـــنـــتـــي فــــي ســيــاق  قــــدّمــــت هـ
ما  على  تطلع  أن  منها  ثــمَّ طلبت  نقاشنا، 
»بناء الأطر  يصفه بعض علماء الاجتماع بـ
 The Construction of Cognitive( »المعرفية
 Frame( »وكذلك »تجسير الإطــار ،)Frames
عقد  تأطير  تتوخيان  والــلــتــان   ،)Bridging
المقارنات بين التجارب المختلفة للجماعات 
والشعوب في تاريخها وحاضرها لتقريب 
الـــتـــي يعيشها  مــعــنــى )ومــــــــرارة( المـــعـــانـــاة 
، نـــشـــرح، 

ً
ــلا ــثــ ــا لأطـــــــراف أخـــــــرى. مــ طـــــرف مــ

نــحــن الــنــاشــطــين فــي الــعــمــل لفلسطين في 
معاناة  خلفيات  بعض  المتحدة،  الــولايــات 
ذلــك  بــمــقــاربــة  الـــعـــام  لـــلـــرأي  الفلسطينيين 
بــمــا حــــدث مـــن إبــــــادة لــلــســكــان الأصــلــيــين 
ــا، ومــــحــــاولــــة مـــحـــو تــاريــخــهــم  ــيــــركــ فــــي أمــ
ــاً، عــنــدمــا نــتــحــدّث عن  وشــيــطــنــتــهــم. أيـــضـ
تحت  الفلسطينيون  يعيشه  الـــذي  الــواقــع 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، فــإنــنــا نــتــحــدّث عن 
ــأة  ــي أمـــيـــركـــا تـــحـــت وطــ ــود فــ ــســ تـــجـــربـــة الــ
مؤسسة التمييز والفصل العنصري قروناً 
)مــــا زال كــثــيــر مـــن تــعــبــيــراتــهــا مــســتــمــرة(، 
وهــكــذا. عــقــد مــثــل هـــذه المــقــارنــات جـــزء من 
استراتيجية واسعة وواعية لفضح الوجه 
وتبيان  الإسرائيلي  لأبارتهايد  الحقيقي 

المظلومية الفلسطينية.  
عـــدت إلـــى مــوضــوع الــفــتــاة الــبــيــضــاء التي 
ــا بــجــدالــهــا في  أغــضــبــت ابــنــتــي وزمـــلائـــهـ
ضــــرورة دفـــن المــاضــي وتـــجـــاوزه. قــلــت لها 
الــنــاس يملكون  كــل   هــذا متوقع، فليس 

ّ
إن

الــجــرأة على الإقـــرار بالخطأ، ســواء أكانوا 
، ما زالت 

ً
هم من ارتكبوه أم أسلافهم. مثلا

فرنسا تكابر بصلفٍ في الاعتراف بجرائم 
الــجــزائــريــين.  الــتــي ارتكبتها بــحــق  الإبــــادة 
ــاً!  ــيـ ــلــــواً أخـــلاقـ ــــي تــــدّعــــي عــ ــــك وهــ تـــفـــعـــل ذلــ

اليوم  اللبناني نفسه  والعنفوان، ولا يجد 
إلا مرميّاً على قارعة الطرق، ومشلوحاً أمام 
الرعاية  ودور  والصيدليات  المستشفيات 
ـــش ويــبــحــث 

ّ
والـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة يـــفـــت

به  أو يطبّب  رمقه  بــه  مــا يسدّ  ويستجدي 
جرحه، فهل هذه هي الكرامة المطلوبة له؟!

ــــع الـــدعـــم عن 
ْ
لــيــس مــهــمّــاً مـــن أخـــذ قــــرار رف

ــهــا 
ّ
الـــــــدواء، فــالــجــمــيــع فـــي لــبــنــان يــعــرف أن

ــــهــــا مـــــن جـــمـــاعـــة 
ّ
ــل الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة كــ

ـــي الــفــســاد 
ّ
الـــفـــاســـديـــن والمـــفـــســـديـــن ومـــغـــط

الوضع بنسب متفاوتة،  هــذا  مسؤولة عن 
انتهجوها  التي  السياسات  لناحية  ســواء 
ــوال الــفــتــرة المــاضــيــة أم لــنــاحــيــة الـــقـــرار  ــ طـ
بــــه هــــو جــريــمــة  قــــامــــوا   مــــا 

ّ
الأخـــــيـــــر، وأن

إلــى سلسلة جرائمهم من  تــضــاف  جــديــدة 
ســرقــة أمـــوال الــنــاس المــودعــة فــي المــصــارف 
إلــــى ســـرقـــة أمـــــوال الــكــهــربــاء والاتـــصـــالات 
الوهمية، وقد  والمــيــاه والمشاريع  والأدويـــة 
كان آخرها قبل أيام رفع الدعم عن الأدوية. 
بل  والمسحوقة،  الفقيرة  الطبقات   

ّ
أن المــهــمّ 

سيكونون  اللبنانيين،  مــن   %70 مــن  أكــثــر 
ضــحــايــا هـــذا الـــقـــرار، ســيــدفــعــون ثمنه من 
كرامتهم  ومـــن  الــصــحّــي،  وأمــنــهــم  حياتهم 
جرح 

ُ
تهم التي لا يريد بعضهم لها أن ت

ّ
وعز

ـــهـــان، فــــإذا بــهــا ســتــكــون تــحــت الأرجـــل 
ُ
أو ت

ــدام مــن أجــل حــبّــة دواء، نعم مــن أجل  والأقــ
ه ما من أحد يعرف قيمة حبّة 

ّ
حبّة دواء، لأن

الــدواء وأهميتها إلا الذي يجد بقربه ولداً 
 أو زوجاً يتلوّى 

ً
 أو زوجة

ً
أو والداً أو والدة

حبّة  على  تتوقف  حياته   
ّ
وأن المـــرض،  مــن 

الـــدواء ولا يجدها إلا إذا أهـــدر مــاء وجهه 
ــرار رفــع  ــ ــذوا قـ ــ ــؤلاء الـــذيـــن أخــ ــ ــه! هـ ــتـ ــرامـ وكـ
ــدواء، نعم أخـــذوا قـــراراً بإعدام  الــدعــم عــن الـ
وه، 

ّ
اللبناني، بعد أن سرقوه وأهانوه وأذل

ولم يعودوا يجدون فيه ومعه ما يستحق 
من أجله البقاء. 

غداً، أيّها السادة، سيفتح هذا القرار الباب 
ــام إدخـــــال الأدويــــــة إلــى  ــ ــام الــتــهــريــب. أمـ ــ أمـ
ولا  شرعية  ولا  قانونية  غير  بــطــرق  البلد 
مراقبة صحّياً، عندها سيكتشف اللبناني 
ــــه ضــحــيــة عــمــلــيــات احــتــيــال 

ّ
مــــرّة أخــــرى أن

الــدواء  وتزوير كبيرة وجديدة، هي عملية 
ــر المــــطــــابــــق لـــلـــمـــواصـــفـــات  ــيـ ــشــــوش، غـ ــغــ المــ
الطبيّة التي ستغزو أسواق لبنان، وتجعل 
فيُحكم  جــديــد  مــن  لــهــا  ضحية  اللبنانيين 

عليهم بالإعدام مرّة أخرى بالدواء. 
)كاتب لبناني(

الــتــقــاط صــــور ســيــاحــيــة عـــاديـــة، ولــيــســت 
ــادات الــســيــاســيــة  ــيــ ــقــ ــي إعــــــلان الــ أيـــضـــا فــ
الإســرائــيــلــيــة عـــدم ارتـــبـــاط الـــزوجـــين بــأي 
كان  ما جــرى  إسرائيلي، وإن  أمني  جهاز 
ــا يــســتــحــق  ــرمـ ــيـــس جـ خـــطـــأ ســـيـــاحـــيـــا، ولـ
كــل هـــذه الــخــطــوات والــتــدابــيــر القضائية 
قـــرار محكمة إسطنبول  فــي  بــل  الــتــركــيــة، 
تـــمـــديـــد اعـــتـــقـــال المــتــهــمــين عـــشـــريـــن يــومــاً 
ــة تــــجــــســــس ســـيـــاســـي  ــمــ ــهــ ــتــ ــة بــ ــ ــيــ ــ ــافــ ــ إضــ

وعسكري ضد تركيا.
انــصــرف الإعــــلام الإســرائــيــلــي، فــي نهاية 
الأسبوع، للتصعيد ضد الخطوة التركية، 
والإشارة إلى أنها محاولة لإبعاد الأنظار 
عـــن الأزمــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة الــتــي 
تعيشها تركيا، وإن ما يجري سينعكس 
باتجاه  الإسرائيلية  السياحة  حركة  على 
تركيا واحــتــمــالات إلــغــاء آلاف مــن طلبات 
الــســفــر. والمــســألــة مــرتــبــطــة بــتــوقــيــت قـــرار 
مــوضــوع  الإســرائــيــلــي  الكنيست  مناقشة 
يها 

ّ
أحــداث عام 1915 في الأناضول، وتبن

تركيا  تــقــدّمــه  مــا  وأن  لا،  أم  إبــــادة  عملية 
من معلومات مسألة غير مقنعة في زمن 
التكنولوجيا المتطوّرة القادرة على التقاط 
تفاصيلها  أدق  مــع  المــعــلــومــات وجــمــعــهــا 
عــبــر الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة، وأن أنــقــرة لا 
ــيـــل،  تـــريـــد تــحــســين عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع إســـرائـ
لــكــن تحليلات  ــة.  لــذلــك افتعلت هـــذه الأزمــ
سياسية كثيرة في تركيا ذكرت أن المسألة 
مختلفة هذه المرّة، وأن الموقوفين متهمون 
أردوغـــان،  لمنزل  تفصيلية  صــور  بالتقاط 
موقع  وتفرعات حــول  معلومات  وتــدويــن 
ــنــــزل، وعـــــدد الــــحــــراس الـــذيـــن يــحــمــونــه  المــ

بــنــاء الـــدولـــة المــنــشــودة فــي الــعــقــل الأقــلــوي 
الــحــاكــم، المــثــقــل تــاريــخــيــا بــأيــديــولــوجــيــاتٍ 
عـــقـــائـــديـــةٍ واجـــتـــمـــاعـــيـــةٍ وســـيـــاســـيـــةٍ تــجــاه 
التاريخية  الفرصة  سياق  وضمن  السنة، 
السنة  تحييد  فــي  استثمارها  يجب  الــتــي 
ــا تــم  ــدمـ ــعـ ــيــــة، بـ ــنــ  ديــ

ً
ــة ــيـ ــعـ ــرجـ بـــوصـــفـــهـــم مـ

إضــعــافــهــا عــلــى المــســتــويــات الاجــتــمــاعــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، 
وبعدما وسّع النظام من القاعدة الشيعية 
ــنـــح الــجــنــســيــة  ــة مــــن خــــــلال مـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
ص 

ّ
السورية لعشرات آلاف منهم، بعدما تقل

عدد الطائفة العلوية خلال السنوات العشر 
بسبب  السكاني  نموها  وضعف  الماضية، 

أعداد القتلى الشباب في صفوفها.
ــاء، وإلــــحــــاق  ــ ــتــ ــ يـــعـــنـــي إلــــغــــاء مـــنـــصـــب الإفــ
وزارة  في  الفقهي  بالمجلس  الفتوى  مهمة 
الأوقاف، إنهاء استقلالية المرجعية السنية 
عــلــى المــســتــوى المــؤســســاتــي، وجــعــلــهــا من 
التنفيذية، من حيث إن دار  السلطة  أعمال 
الإفـــتـــاء، عــلــى الـــرغـــم مـــن انــصــيــاعــهــا الــتــام 
استقلالية  ذات  للنظام، كانت تشكل هيئة 

شخصية على المستوى النظري.
)كاتب سوري(

نتاج  هو  الحاضر  ابنتي،  مع  أكملت  لكن، 
والمستقبل سيكون  كبير،  إلــى حد  الماضي 
نتاج الحاضر أيضاً، إلى حد كبير. بمعنى 
أن جرائم الحروب الوحشية التي ترتكبها 
مدنيين  كتبرير قصف  المــتــحــدة،  الــولايــات 
وقــتــلــهــم أخــيــراً فــي أفــغــانــســتــان وســوريــة، 
العنصري ضد  التمييز  فــي  الاســتــمــرار  أو 
السود واللاتينيين والآسيويين والمسلمين، 
إلخ، ما كانت لتكون لولا التاريخ الأميركي 
 

َ
ــض يُــبَــيِّ الأســــود الـــذي يــحــاول بعضهم أن 

صفحاته عبر التلفيق فيه وحوله، أو عبر 
ادّعاء أنه مضى وانقضى. 

في أميركا اليوم تــيــاران، واحــد يصرّ على 
الاعــــتــــراف بــالمــاضــي وأخـــطـــائـــه وجــرائــمــه، 
ــة تــصــويــبــهــا،  ــاولـ والاعـــــتـــــذار عــنــهــا، ومـــحـ
وثــــــانٍ يــــرى فـــي ذلــــك تـــعـــدّيـــاً وتــشــويــهــاً لا 
ــا كــيــف أنــه  ــنـ يــمــكــن الــســكــوت عــنــهــمــا. ورأيـ
السود مهمة«  في خضمّ مظاهرات »حياة 
العام الماضي، خلال رئاسة دونالد ترامب، 
ــــن تــمــاثــيــل  ــاط لـــكـــثـــيـــر مـ ــ ــقـ ــ ــاك إسـ ــنــ كــــــان هــ
ــيــــركــــي، بــمــن  رمــــــوز حــقــبــة الـــتـــأســـيـــس الأمــ
الــقــارّة،  أنــه »مكتشف«  المــزعــوم زوراً  فيهم، 
كريستوفر كولومبس، ومن جاء وراءه من 
رمــوز الحرب الأهلية من العنصريين. وقد 
)أكتوبر/  الماضي  الشهر  التيار،  نجح هذا 
الرئيس،  على  الضغط  فــي  الأول(  تشرين 
جو بايدن، لتغيير اسم »يوم كولومبس«، 
ــيـــون، كل  ــيـــركـ الـــــذي كــــان يــحــتــفــي فــيــه الأمـ
»اكتشاف« القارّة في شهر أكتوبر/  عام، بـ
تشرين الأول، إلى »يوم السكان الأصليين« 
ــتـــشـــاف«  الـــذيـــن كـــانـــوا ضــحــايــا ذلــــك »الاكـ
الأوروبـــــــــي الـــكـــولـــونـــيـــالـــي. عـــلـــى أي حــــال، 
أنــهــيــت أنـــا وابــنــتــي الــنــقــاش المــقــتــضــب في 
الموضوع، ثمَّ لاحت جملة أسئلة في ذهني: 
ـــرى، لــو كنا نعيش فــي دولــة عربية، أكنا 

ُ
ت

النقاش  هـــذا  مــثــل  نــخــوض  أن  سنستطيع 
، هــل كان 

ً
عــن تاريخها وحــاضــرهــا؟ أصـــلا

على  سيجرؤ  عربي  أســتــاذ جامعي  هناك 
يــقــرأوا كتاباً ناقداً  أن  أن يطلب من طلبته 
سُ فــيــهــا؟ بـــل، هل  لــتــاريــخ الــبــلــد الــتــي يُـــــدَرِّ
كانت طالبة في تخصص الأمن السيبراني 
العمق  التاريخ بهذا  مــادة تناقش  ستأخذ 
للتو من استذكاري ذلك  النقدي؟ صحوت 
ــارة لبلد عــربــي،  الــنــقــاش، فــأنــا الآن فــي زيــ
« بعد بضع ساعات 

ٌ
ة صْرِيَّ

َ
وعندي »زيارة ق

»سدنة الوصاية على الأفكار«! لـ
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

أنقرة ـ تل أبيب ومفاجآت الساعـات الأخيــرة

من المستهدف... حسّون أم 
المرجعية السنيّة؟

نقاش عن التاريخ والعنصرية

لبنان... 
الإعدام  بحبةّ الدواء

أنقرة وتل أبيب لا 
تريدان التصعيد، 

وتفضلان اعتماد 
لغة الهدوء والتأني 

في التعامل مع 
موضوع توقيف 

زوجين إسرائيليين

تمييع المرجعية 
الدينية السنية 

وإضعافها بناء 
على مخاوف 

الأقليات الدينية

في أميركا اليوم 
تياران: واحد يصرّ 

على الاعتراف 
بالماضي وأخطائه 
وجرائمه، والاعتذار 

عنها، ومحاولة 
تصويبها، وثانٍ 

يرى في ذلك تعدّياً 
وتشويهاً

آراء

بشير البكر

الحراك الجديد الذي تشهده تونس، وكانت بدايته يوم الأحد الماضي، قدّم خريطة 
ق أعماله الرئيس قيس سعيّد في فرمانه الذي 

ّ
طريق تقوم على إعادة البرلمان الذي عل

أصدره يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، وبات عديدون من أعضائه، بعد رفع الحصانة 
عنهم، موزّعين بين السجن والإقامة في الخارج أو في حالة فرار. وهذا مقصود، كي 
تصبح عودة المجلس مستحيلة، ما يفسح للرئيس الطريق للبدء في مخططه، الذي 
يقوم على إلغاء التجربة الديمقراطية التي بدأت بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق 
زين العابدين بن علي، والبدء من الصفر، وهو يستعدّ لطرح عدة مراسيم جمهورية 
أمام استفتاء عام، وفق المادة الثالثة من الدستور، يريد منها مركزة السلطات كافة 
بيد رئيس الدولة، عن طريق إلغاء النظام المشترك البرلماني الرئاسي، وإقامة نظام 
رئاسي، يتحوّل بموجبه رئيس الحكومة إلى وزير أول بصلاحيات تنفيذية فقط. 
وتعدّ المبادرة التي قدّمها »مواطنون ضد الانقلاب«، خلال تظاهرة الأحد الماضي، 
الأولى منذ بدء الإجراءات الاستثنائية، وهي مهمة جداً، لأنها طرحت اقتراحاً واضحاً 
ى فورا تعديل 

ّ
يقوم على خريطة طريق تدعو إلى عودة مجلس النواب المنتخب ليتول

إنقاذ  استحداث محكمةٍ دستورية، وتشكيل حكومة  بما يضمن  الداخلي،  نظامه 
انتخابات رئاسية  إجــراء  أجل  قانونية ودستورية، من  وطني حائزة على شرعية 

رة في النصف الثاني من العام المقبل، 2022.
ّ
وتشريعية مبك

مبادرة »مواطنون ضد الانقلاب« نموذج جديد للاحتجاج السلمي في تونس، تسير 
تدريجياً نحو الاعتصام المدني المفتوح، لأن معركة العودة إلى الشرعية الدستورية 
طويلة الأمد، كما يقول الذين يقفون وراء إطلاق هذا الحراك، الذي يمكن البناء عليه 
 واقتصادية، 

ٌ
 واجتماعية

ٌ
من خلال تطوير الإنجاز الذي حققته شخصياتٌ سياسية

وآلاف من المواطنين من حساسيات وتيارات مختلفة، بالنزول إلى الشارع من أجل 
وعلى  والديمقراطي.  الدستوري  المسارين  بإعادة  وللمطالبة  الخوف،  جــدار  كسر 
والحواجز  البرلمان،  مقر  بــاردو،  منطقة  التي شهدتها  العسكرة  عملية  من  الرغم 
الكثيرة التي وضعت في الطرقات، استطاع الحراك أن ينجح في التعبئة السياسية 
ضد الإجــراءات الاستثنائية وغير الدستورية، ويوصل رسالته على أساس أن لا 
حل سياسيا خارج الدستور والديمقراطية، وهو ما أسقط ادّعاء سعيّد أن هناك 

شعبا واحدا في تونس هو الذي يؤيده.
وضع سعيّد غير جيد في جميع الأحوال. بدلا من أن يكسب  مزيدا من المؤيدين 
لتأييد إجــراءاتــه حين صدورها، مثال ذلك »حزب  الذين هبّوا  يخسر من أنصاره 
الرجل يفتقر  الوقت أن هــذا  انقسم حــول تأييده. ويتبين مع مــرور  الــذي  الشعب« 
إلى خطة عمل متكاملة الأركان يستطيع القيام بها، وكل ما يصدر عنه خطابات 
تنفيذ  فــي  تــأخــر  التفاقم، وكلما  فــي  الآخـــذة  للمشكلات  تــقــدم حــلــولا  شعبوية لا 
وعوده السياسية اتسعت قاعدة المعارضة ضده، وزادت من تنظيم نفسها، ومن 
ذلك مبادرة »مواطنون ضد الانقلاب« التي حظيت بشعبية داخلية وتفهم دولي، ما 
الذي لا يلقى تأييداً من واشنطن وغالبية  ل ورقة ضغط كبيرة على سعيّد 

ّ
يشك

العواصم الأوروبية التي تطالبه بالعودة إلى المسار الدستوري وتفعيل الديمقراطية 
لم  إذا  ورطــة  في  الرئيس  وبالتالي، ســوف يصبح  للتونسيين.  استراتيجيا  خيارا 
أن يجد  الاعــتــراضــات، ويمكن  رغــم  يكمل دورتـــه  الحالي  البرلمان  ويــتــرك  يتراجع 
رة، والتي 

ّ
لنفسه مخرجاً بعودة مؤقتة، بهدف تعديل الدستور لإجراء انتخابات مبك

تعتبر الفرصة المناسبة للحل. وفي وسعه الاعتماد على الاتحاد التونسي للشغل 
الخيار بعد تظاهرة الأحــد. ويستطيع الاتــحــاد أن يلعب دوراً في  الــذي تبنى هــذا 
 الأحزاب، شبيهاً بما قام به عام 2013 أيام حكومة الترويكا، 

ّ
 إبعاد سعيّد كل

ّ
ظل

والإتيان بشخصية تكنوقراط، مثل رئيس الوزراء الأسبق مهدي جمعة.

نواف التميمي

يــدور في أرجائها من  الدوحة، ولا تتثاقل من كثرة ما  القطرية،  العاصمة  لا تتعب 
محلية  وإنسانية،  وفنية  ورياضية  وثقافية  سياسية  وأحـــداث  وفعاليات  مشاريع 
تنتهي فعالية  إن  مــا  نهاية.  بــلا خــط  فــي ســبــاقٍ  الفتية تجري  المدينة  كــأن  وعالمية. 
افتتاح مشروع، حتى يُوضع  يُقصّ شريط  إن  أخــرى هناك. ومــا  هنا حتى تنطلق 
الحجر الأســـاس لمــشــروع آخــر فــي مــديــنــةٍ بـــدأت الــعــد الــتــنــازلــي لانــطــلاق منافسات 
ى المرء لو كان يوم الدوحة أطول من 24 ساعة، أو لو كانت 

ّ
كأس العالم 2022. يتمن

بها  تزخر  التي  الفعاليات  من  بالأكثر  يلحق  ه 
ّ
لعل لا سبعة،  أسبوعها سبعين  أيــام 

والاجتماعية،  والرياضية  والأكاديمية  الفنية  ومؤسساتها  ومراكزها  المدينة  أرجــاء 
الفائت  الأســبــوع  مطلع  المدينة  أســدلــت  والثقافية.  والسياسية  الفكرية  ومنتدياتها 
ستارة النسخة التاسعة من مهرجان »أجيال« السينمائي، وهو من تنظيم مؤسسة 
أولــى مباريات بطولة  انطلاق  المدينة ستار  ترفع  قليلة،  أيــام  لــأفــلام. وبعد  الــدوحــة 
لوسيل« جولة عالمية  بينهما تحتضن »حلبة  ومــا  الــقــدم.  لكرة  العرب 2021  كــأس 
لسباق سيارات »فورميلا 1«. لا تستريح المدينة ما بين حدث طويت صفحاته وآخر 
للحدث  الاســتــعــدادات  تتابع  س قصير، 

َ
نف أو لأخــذ  للراحة  وقــت  لا  تجري فصوله، 

الأكبر، كأس العالم القادم إلى ربوعها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، برفع أعلام 
صُمّمت  إنــارة  بـ 1440 عمود  تزيينه  مع  الكورنيش  على  للمونديال  المتأهلة  الــدول 
بمواصفات  مــلاعــب  ثمانية  بــإنــجــاز  الــدوحــة  تكتفي  لا  النخيل.  سعف  شكل  على 
عالمية استثنائية لاستقبال العالم وكأسه، ولا تقبل إلا بالأفضل والأحدث في إنجاز 
مشاريع بنية تحتية عملاقة، بل تستعد الدوحة لاستقبال العالم في نوفمبر 2022 
بأجواء استثنائية تتحوّل فيها البلاد إلى متحف فني مفتوح، يعرض نحو مائة عمل 
عالمي من أعمال الفن العام في مختلف الأماكن العامة، بما في ذلك الحدائق، ومناطق 
 
ً
ات المترو، فضلا

ّ
التسوق، والمرافق التعليمية والرياضية، ومطار حمد الدولي، ومحط

ميادينها  المدينة  ــشــرع 
ُ
ت وكما  العالم.  كــأس  مباريات  تستضيف  التي  المــلاعــب  عــن 

وساحاتها لكبار الفنانين العالميين، تفتح جدرانها للمشاركين في برنامج »جداري 
آرت«، لتحويل جدران المدينة إلى جدارياتٍ فنيةٍ مبدعة، بهدف إثراء الحياة اليومية 

وتشجيع المجتمع على التفكير في القضايا الاجتماعية والتاريخية والثقافية.
تجلى  وقد  وعالمياً،  تشعّ عربياً  فإنها  كانت تجري محلياً،  وإن  الدوحة،  انشغالات 
تحت شعار  دّمت 

ُ
ق التي  السينمائي،  »أجيال«  مهرجان  فعاليات  ذلك حرفياً خلال 

 و54 فيلماً 
ً
نــبــدا«، وعُـــرض خلالها 85 فيلماً مــن 44 دولـــة )31 فيلماً طــويــلا »يــلا 

قصيراً( لمخرجين صاعدين ومرموقين، إلى جانب جلسات حوارية ثقافية، وعروض 
موسيقية، ومعارض فنية تميز من بينها المعرض الفنيّ »لن نرحل«، وهو يضيء 
السينمائية  الــرمــوز  مــن  عــدد  بحضور  الفلسطيني،  للشعب  اليومي  النضال  على 
الفلسطينية )فرح نابلسي، مخرجة فيلم »الهدية« الذي وصل إلى القائمة القصيرة 
في جوائز أوسكار، وعبدالله الخطيب، مخرج فيلم »فلسطين الصغرى«(، ومشاركة 
ه من نضال 

َ
الناشطة الفلسطينية منى الكرد، التي استلهم معرضُ »لن نرحل« فكرت

عائلتها وجيرانها من سكان حيّ الشيخ جرّاح المقدسي.  عاصمة الثقافة في العالم 
الإسلامي لعام 2021، لا تتثاءب، تفتح ميادين الرياضة والثقافة والسينما والفنون 
تعالج قضايا  أفــلام قصيرة  مــبــادراتٍ ومسابقاتٍ لإنتاج  الشباب وتطلق  للمبدعين 
على  الضوء  يلقي  مما  وغيرها  والتراثية،  الثقافية  الذخائر  تعرض  وأخــرى  البيئة، 
 

ّ
قضايا إنسانية كونية. بمثل هذه المبادرات تحتفي المدينة بمواهب الشباب وتشق

دروباً جديدة لمساهمة الفنون المرئية والمسموعة في التنمية العالمية المستدامة.
الــعــرب 2021، وتستقبل »فورميلا 1«  كــأس  والــهــمّــة، تستضيف قطر  الـــروح  بهذه 
ت الدوحة جدارة 

ّ
العالمية، وتستعد لاحتضان كأس العالم 2022، ولأنها كذلك استحق

الانضمام إلى شبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( للمدن 
في سبعة مجالات:  بــالإبــداع  تتميز  عالمية  مدينة   246 بـ  والالتحاق  المبدعة،  العالمية 
الحرف، والفنون الشعبية والتصميم، والفيلم، وفن الطبخ، والأدب، والفنون الإعلامية، 
 من ركائز استراتيجياتها، وليست 

ً
والموسيقى. و»تحرص على جعل الثقافة ركيزة

مجرّد عنصر ثانوي فيها«، بتعبير المديرة العامة ليونسكو، أودري أزولاي.

جمانة فرحات

يأبى عسكر السودان إلا النهل عميقاً من تجربة عمر البشير، وباقي الديكتاتوريين 
التفرّد   وحيداً للحفاظ على 

ً
الواحدة تلو الأخــرى، سبيلا الذين يــرون في المجازر، 

بالحكم، ووأد أي تحرّك احتجاجي، فكيف إذا ما كان الحديث هنا عن انقلابٍ على 
أول تجربة انتقالية تعقب التخلص من حكم البشير؟

في  المتظاهرين  الحي ضد  للرصاص  استخدام  من  الخرطوم  ما شهدته شــوارع 
مليونية 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، بهدف القتل لا الترهيب والتفريق، ليس بجديد 
لا على تاريخ عسكر السودان. قام نظام البشير على المجازر المتنقلة بين الولايات 
حتى أنتجت تمرّداتٍ لا تمرّداً واحدا. ويسير عسكر البرهان وحميدتي على النهج 
نفسه. الفارق الوحيد أنهم، هذه المرّة، لا يقفون إلى جوار البشير أو خلفه، بل هم 

أصحاب القرار وهم من يحتكرون آلة القتل.
حصيلة قتلى تظاهرات مليونية 17 نوفمبر ومصابيها، وهي الثالثة من نوعها منذ 
انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول، كانت الأعلى خلال التحرّكات الشعبية الأخيرة، 
وفي ذلك دلالات عدة. أهمها وأكثرها خطورة أنها بمثابة إعلان واضح من العسكر 
أنــهــم لــن يـــتـــردّدوا فــي ارتــكــاب كــل مــا يــلــزم مــن جــرائــم فــي مــحــاولــة تسريع إنهاء 
لها،  يتعرّضون  التي  المتعدّدة  الضغوط  تفكيك  إلــى  مسعى  الاحتجاجات، ضمن 
سواء داخلياً وخارجياً، خصوصاً بعدما فشلت مناورتهم لإرساء معادلة الشارع 
المضاد، الذي استخدموه قبل الانقلاب، لكنه لم يصمد بعد 25 أكتوبر، وأمام زخم 

الاحتجاجات المناهضة للردّة على المرحلة الانتقالية.
ــــوزراء الــذي  ويــواجــه العسكر معضلة رئيسية فــي ظــل اســتــمــرار رفــض رئــيــس ال
ــعــودة إلـــى تـــرؤس حــكــومــة جــديــدة، بــعــد تعثر  تــمــت إطــاحــتــه، عــبــد الــلــه حــمــدوك، ال
الأفريقي(  والاتــحــاد  الــســودان،  قادها جنوب  والتي  )الأميركية،  الوساطات  جميع 
الرغم من  في جسر هــوّة الخلافات بشأن الشروط المطروحة من الطرفين. وعلى 
تهديدهم المستمر بتعيين رئيس حكومة جديد، فإن تريث الانقلابيين في إعلان 
قــرار كهذا، وتسببه  العسكر خطورة  إدراك  الأول  إلى سببين؛  مــردّه  الخطوة  هذه 
الثاني معرفتهم  الغربي.  الاقتصادي  الدعم  لعودة  الحتمي في تلاشي أي فرصةٍ 
للعسكر، نظراً  إليها إلا كواجهة  لن ينظر  المنصب  أن أي شخصيةٍ ستتولى هذا 
الــقــوى المدنية المنضوية فــي قوى  إلــى عجزهم عــن تحقيق اخــتــراق داخــل أحـــزاب 
التطبيع  رفض  على  اختلافاتها،  من  الرغم  على  أجمعت،  والتي  والتغيير،  الحرية 
مع الانقلاب. كما اتخذت أحزابٌ وقوى كانت قد ابتعدت عن قوى الحرية والتغيير 
المقاومة، على  المهنيين بشقيه، ولجان  الجميع مع تجمع  ليتلاقى  موقفاً مشابهاً، 
ضرورة المضي في الحراك المناهض للانقلاب، وإنْ كانت الاختلافات لا تزال قائمة 
بشأن »دفن الشراكة« مع العسكر أو إحيائها على أسس جديدة، على اعتبار أن 
ل 

ّ
الظروف الحالية لا تسمح بالحديث عن إقصائهم. ويمكن لمجزرة الأربعاء أن تشك

نقطة تحول في الأزمة، على غرار ما جرى عند مجزرة فض الاعتصام أمام مبنى 
القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم )يونيو/ حزيران 2019(، خصوصاً إذا 
ما أفضت التطورات إلى تجاوز القوى المدنية للخلافات في ما بينها بعدما كانت 
سبباً في إضعافها منذ بداية المرحلة الانتقالية، وعمدت إلى تشكيل جبهةٍ موحدةٍ 
في مطالبها ورؤيتها للمرحلة المقبلة، وإذا ما اقترن ذلك بتصعيد للعصيان المدني 

وإعادة الزخم له من القوى المهنية والنقابية.
ــا الــتــعــويــل عــلــى ضــغــط خـــارجـــي فـــلا يــجــب أن يــوضــع فـــي حــســابــات أي من  أمــ
وباقي  وفرنسا،  المتحدة،  الــولايــات  مثل  دول  عن  الــصــادرة  فالمواقف  السودانيين، 
انهاء مفاعيل الانــقــلاب، تبدو بلا طائل، وفي  إلــى  الداعية  دول الاتحاد الأوروبـــي، 
لإقناع  بإسرائيل  تستنجد  أميركا  أن  التفكير  يكفي  التأثير.  تقدير محدودة  أقل 
الانقلابيين بالعودة إلى المرحلة الانتقالية، على أن يُضاف إلى ذلك موقف روسيا 
التي تختزل  الأول توصيف ما جرى بالانقلاب، والصين  اليوم  التي رفضت منذ 

الانقلاب وتطلق عليه اسم »القضية«.

معركة الانتخابات المبكرة 
في تونس

الدوحة... ورشة لا تتثاءب

ليس للسودانيين إلا إرادتهم
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آراء

عمر سمير

زادت جرائم الشارع بشكل كبير في السنوات 
الماضية، وتراكمت مظاهر بشاعتها وصولا 
إلى تكرار جرائم الذبح في الظهيرة ووسط 
الــــنــــاس، فــــي واحـــــــدة مــــن أهــــــدأ مــحــافــظــات 
ذبح  حيث  الإسماعيلية،  مثل  الجمهورية 
البلطجية مــواطــنــا آخــر وســـار برأسه  أحــد 
وســط الــشــارع. وفــي التوقيت نفسه، وقعت 
عــــدة جـــرائـــم بــشــعــة فـــي مــحــافــظــات أخـــرى 
كــالــفــيــوم، حــيــث احــتــجــز زوج مسجل خطر 
ــاء زوجــتــه  ــربـ زوجــتــه وأولاده وحــمــاتــه وأقـ
أنهم  اكتشف  بعدما  عائلتها،  مــن  وأطــفــالا 
يعملون في الدعارة، وهدد بقتلهم جميعاً. 
وعلى مدار اليومين اللذين تزامنا مع حادث 
معه،  مفاوضات  هناك  كانت  الإسماعيلية، 
الطريق  الأمــن  منعاً لحدوث مذبحة، وأقفل 
ــري، وانـــتـــهـــي بـــإصـــابـــتـــه بــطــلــقــة فــي  ــ ــدائــ ــ ــ ال
الـــرأس مــن قــوات الأمـــن، بعد أن قتل حماته 
ــــى عن  بــالــفــعــل، بــاعــتــبــارهــا المــســؤولــة الأولـ
تكوين شبكة الدعارة المتورّطة فيها زوجته. 
في  البلطجة  أحــداث  ويوميا هناك عشرات 
الشارع، سواء ما يتسرّب منها إلى الإعلام 
و»الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا« أو مـــا يُــســكــت عنه 

ويُحل بصمت.
عــلــى إثـــر جــريــمــة الإســمــاعــيــلــيــة، انــتــشــر جــدل 
كبير بشأن دور الناس العاديين في الشارع في 
منع هذه الجرائم، وما إذا كانوا سلبيين أم لا، 
وما إذا كان امتناعهم عن التدخل صائبا، وأي 
التصرفات أصوب في ظل الدولة؟ ومقارنات 
عدة جرت على ألسنة كل من سمعوا بالحدث، 
أو قرأوا عنه بين تصرّف أجهزة الدولة الأمنية 
في هذه الحالة وتصرّفها في حال ما إذا كان 

 مناوئة للسلطة.
ً
هذا الشخص يحمل لافتة

يسوق الفريق القائل إن امتناعهم كان صائبا 
حججا من قبيل أن هذا شخصٌ مسلح بسلاح 
أو  كثيرين،  يقتل  أن  ويمكنه  خطير،  أبــيــض 
يصيبهم بجراح خطيرة وعاهات مستديمة، 
الــدولــة وحدها.  الجريمة مسؤولية  منع  وإن 
ويــطــرح هـــؤلاء تـــســـاؤلاتٍ عــمّــن قـــال إن مهمة 
المــواطــن أنـــه عــنــدمــا يــلاقــي خــنــاقــة بسواطير 
في الشارع أن يتدخل؟ ومتى تنتهى مزايدات 
الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا عــلــى الـــنـــاس الـــعـــاديـــين؟ 

خيري عمر

ــى بــعــض المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة 
ّ
بــيــنــمــا يــتــبــن

رفــض قــوانــين الانــتــخــابــات، يــحــدُث تــقــدّم في 
القوانين  بتثبيت  ســواء  الانتخابية،  العملية 
أو تزايد عدد المرشحين، وهو ما يثير النقاش 
الانتخابية  العملية  مــعــارضــي  قــــدرة  بــشــأن 
البنود  لبعض  قانونية  مراجعة  إجــراء  على 
ــيــــح الإجــــرائــــيــــة  ــتــــرشــ ــة بـــــشـــــروط الــ ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ المـ
ـــرات 

ّ
والمـــوضـــوعـــيـــة، ولـــعـــل اســـتـــعـــراض مـــؤش

تساند مطالبهم وتماسكهم الذاتي في مقابل 
داخلياً  وتأثيرها  الأخــرى  الأطـــراف  تحرّكات 
اتجاهات  عــن  الكشف  فــي  وخــارجــيــاً يساعد 
ــن، فـــقـــد تــلاقــى  ــ ــراهـ ــ تـــأثـــيـــرهـــم فــــي الــــوضــــع الـ
ــــوات  مــجــلــس الــــدولــــة وبـــعـــض الـــبـــلـــديـــات وقـ
الـــوزراء، عبد  بركان الغضب، وأخــيــرا رئيس 
الحميد الدبيبة، على ضرورة مراجعة قوانين 
الانتخابات. وفي 27 الشهر الماضي )أكتوبر/ 
تشرين الأول(، جــاء بيان صــادر عن اجتماع 
رئاسة مجلس الدولة مع عمداء بلديات على 
عيوب القوانين الانتخابية وصدورها بطرق 
غــيــر لائــحــيــة لا تــحــتــرم الاتـــفـــاق الــســيــاســي، 
التشريعية  الانــتــخــابــات  تـــزامـــن  تــضــمــن  ولا 
والـــرئـــاســـيـــة. ولــتــعــزيــز مــوقــفــه، اعــتــبــر بــيــان 
ــواً، 10  لمــجــلــس الــــدولــــة وقـــــع عــلــيــه 90 عــــضــ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، مكونات 
النظام الانتخابي غير مناسبة، وتعمل على 
السلطوية وتساعد على الاستقطاب،  تمكين 
وخلص إلى رفض قرارات المفوضية الوطنية 
لمخالفتها »التشريعات النافذة«. وفي سياق 
هــــذه الـــبـــيـــانـــات، صـــــدرت تـــهـــديـــدات بــعــرقــلــة 
التصويت  بمستوى  والــوصــول  الانتخابات 
إلى الصفر، من دون توضيح ما إذا كان يعني 

إغلاق مراكز التصويت أو امتناع الناخبين.
وكما يؤكّد بيان أمراء عملية بركان الغضب 
)حكومة الوفاق(، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 
في  الانتخابات  انعقاد  أهمية  على  الحالي، 
مــوعــدهــا، فــإنــه يــرفــض قــانــونــي الانتخابات 
لتجاهل رئيس المجلس، عقيلة صالح، الاتفاق 
الــســيــاســي وغـــيـــاب الــضــمــانــات الــدســتــوريــة 
وفق خريطة الطريق، ما يمثل بيئة مناسبة 
فــي حياد  البيان  وقــد شكك  لحكم سلطوي، 
المــفــوضــيــة الــوطــنــيــة لـــلانـــتـــخـــابـــات. وتــبــدو 
ــذه الــنــقــطــة مــهــمــة مـــن وجـــهـــة أن قــانــونــي  هــ
الدستورية  التفاهمات  تجاهلا  الانتخابات 
الواردة في الاتفاق السياسي وخريطة طريق 
جنيف. وبــهــذا المــعــنــى، فــإن قــبــول المفوضية 
لهما يعني وجود خلل قانوني في العملية 
السياسية يحول دون الرضا بالنتائج، وكان 
بــيــان بــلــديــة مــصــراتــة، 15 نــوفــمــبــر/ تشرين 
اعتبر  عندما  انــتــقــاداً  الأكــثــر  الحالي  الثاني 

فيها سكاكين  يدخل خناقة  أن  يقدر  منا  مــن 
أو أي ســلاح أبيض، ما لم يكن أحــد من أهله 
الخناقات  فــض  وأن مهمة  مباشر؟  فــي خطر 
اللوم  وأن  الشرطة!  وفقط  الشرطة  مهمة  هي 
الــوحــيــد الـــواقـــع عــلــى الـــنـــاس هـــو عـــدم إبـــلاغ 
الـــشـــرطـــة فــــــورا، إذا ثــبــت أنـــهـــم لـــم يــبــلــغــوهــا 
أو ثــبــت إن الــشــرطــة تـــأخـــرت غــيــر ذلــــك ليس 
يـــتـــدخـــل، وأن بــشــاعــة  أن  ــد  ــ مــــن أحـ مــطــلــوبــا 
كــل هذا  الــنــاس  الجريمة لا تستدعى تحميل 
والــدهــس،  كالطعن  البشعة،  فالجرائم  الــلــوم، 
ــة، ومــهــمــة الــنــاس  ــافـ مــنــتــشــرة فـــي الـــبـــلـــدان كـ
تــتــوقــف عــنــد حــمــايــة نفسها أو الــتــصــويــر أو 
طلب الشرطة. ومنطق هؤلاء هو التوقف عن 
جلد الــنــاس الــذيــن لا حــول لهم ولا قــوة. يرى 
آخــرون أن الجزء الأكبر من مهمة منع جرائم 
الشارع أو الحد منها يقع على من فيه، سواء 
كـــان هـــذا حــفــاظــا عــلــى مــا يسميه المــصــريــون 
الجدعنة أو حتى إبقاءً للشكل العام للمجتمع 
السكينة يمكن  المجتمعية وقدر من  واللحمة 
للناس أن يتعايشوا فيه، وسدّا لغياب الدولة 
في هذه النقطة إلى حين استحضارها إليها، 
وإجبارها على القيام بواجبها في غياب تام 
لأية آليات لذلك. والمنطق هنا أن بما أنه ليس 
لــديــنــا دولـــة بــالمــعــنــى الــقــانــونــي خـــارج دائـــرة 
أمـــن الــنــظــام، فــالمــفــتــرض أن الــنــاس الــقــادريــن 
يــتــدخــلــوا لمــنــع هــــذه الـــجـــرائـــم، بـــل بــالــعــكــس 
يُــفــتــرض أن الـــنـــاس فـــي مــنــاطــقــهــا تــتــعــاضــد 
ضد هذه الظواهر، لأنها ستتكاثر في الفترة 
المقبلة ومنتشرة حاليا، وأن الناس تلعب أي 
رياضة تحمي بها نفسها وأهلها وجيرانها 
ــارع، طـــالمـــا الـــدولـــة شبه  والــضــعــفــاء فـــي الــــشــ
 محل 

ّ
غــائــبــة. وهـــذا لا يعني أن الــنــاس تــحــل

فعليا، يحتاج  المصري،  المجتمع  لكن  الــدولــة. 
مواطنين يتدخلون لحل مشكلات يومية قبل 
تــطــوّرهــا إلــى فعل إجــرامــي. وإذا لــم يكن هذا 
أكثر،  رأينا جرائم  كنا  كبير،  مــوجــودا بشكل 
لكن بالتوازي لا بد أن تعظم الدولة من قدرتها 
عـــلـــى مـــنـــع الـــجـــريـــمـــة ومـــحـــاربـــة المــمــنــوعــات 
المــواد  تقنينها ومنع  أو  السوق  في  المنتشرة 
المخدّرة الفتاكة غير القانونية، من دون إعطاء 
أي ميزة لأي متعاطٍ إذا ارتكب جرم وإلا فما 
ــريـــق آخـــر  ــــب فـ شـــرعـــيـــة الـــحـــكـــومـــة؟ فــيــمــا ذهـ
لسلوك  إجــابــةٍ  عــن  للبحث  النفسي  للتحليل 

مهد الطريق للمجرمين وتسهل 
ُ
أن القوانين ت

وصول الفاسدين.
وفي مؤتمر باريس، 12 نوفمبر، أكد رئيس 
أن مؤتمر برلين شكل أرضية للحل  الـــوزراء 
الــســلــمــي الـــقـــائـــم عــلــى تــمــكــين الــلــيــبــيــين من 
السيادة الوطنية، وإنــهــاء كــل مــا يـــؤدّي إلى 
بقاء المراحل الانتقالية، الانقسام السياسي أو 
الصراع المسلح. وقد ركز على إتاحة الفرصة 
واقــتــرح تعديل  الترشيح،  فــي  الــراغــبــين  لكل 
الفرص  تكافؤ  لتضمن  الانتخابات،  قوانين 
لقبول نتائجها، كما أشار   

ً
والعدالة، توطئة

للعقوبات على  إلــى وضــع معايير واضــحــة 
بالإضافة  ورافضيها،  الانتخابات  معرقلي 
إلى تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

في جدول واضح لا يقبل الالتباس.
الــســابــقــة عــن ملاحظتين،  الــســيــاقــات  تكشف 
ــان  ــركـ تــتــمــثــل الأولـــــــى فــــي تـــلاقـــي بـــيـــانـــي »بـ
ــي الــبــنــيــة  الـــغـــضـــب« و»مـــجـــلـــس الـــــدولـــــة« فــ
اللغوية وترتيب المطالب، ما يُعبر عن ذهنية 
الوظيفة  اخــتــلاف  مــن  الــرغــم  عــلــى  متماثلة، 
الــســيــاســيــة، قــد يعني ذلـــك تــمــاثــل الــقــلــق من 
إمكانية  يعكس  لا  لكنه  الأحــــداث،  مــجــريــات 
الــعــمــل المـــؤسّـــســـي، فــالــقــاســم المــشــتــرك يــقــوم 
حلفاء  ومناهضة  فبراير  ثـــورة  تمثيل  على 
النظام الجماهيري، من دون روابط قانونية 
 
ٌ
فجوة وهــي  مستقرّة،  أو  واضــحــة  وهيكلية 

تصل إلى بنية المجلس، حيث إن عدم صدور 
موقف المجلس من خلال اجتماع يثير الجدل 

حول تماسكه الذاتي.
ــا المـــلاحـــظـــة الــثــانــيــة، حــيــث يـــبـــدو مــوقــف  أمــ
رئــيــس الــــوزراء أكــثــر ارتــبــاطــاً بفتح الطريق 
حه إلى الرئاسة، وليس اعتراضاً على 

ّ
لترش

بــقــاء ســيــف الـــقـــذافـــي وخــلــيــفــة حــفــتــر ضمن 
حين، وهي نقطة اختلاف جوهرية مع 

ّ
المرش

رافضي الانتخابات الآخرين، مجلس الدولة 
وبـــعـــض المـــكـــونـــات الــعــســكــريــة والـــبـــلـــديـــات، 
بــوضــع نسق  فــي مطالبته  مــا يتضح  وهـــو 
ومعايير لمعاقبة جميع المعرقلين والرافضين 

لنتائج الانتخابات.
وبشكل عام، لا تستند مواقف رافضي إجراء 
الانـــتـــخـــابـــات لــتــقــيــيــم ســيــاســي لأدائــــهــــا في 
الاستفتاء  عن  فالحديث  الماضية،  السنوات 
على مشروع الدستور أو القاعدة الدستورية 
الفترة  السياسي على مدى  ارتبط بالصراع 
الماضية، ولم تتمكّن هذه المكونات من فرض 
رؤيــتــهــا فــي جــدولــة الانــتــخــابــات، ســـواء عن 
مــن خلال  أو  السياسي  الــحــوار  طريق لجنة 
ــواب، ومـــــن ثـــــم، فـــإن  ــ ــنــ ــ ــ ــة وال ــ ــــدولـ مــجــلــســي الـ
إعـــــادة طــرحــهــا أحــــد مــظــاهــر نــقــص الــنــظــام 
عبر عن ضعف أو تفكّك القدرة 

ُ
الانتخابي، ت

السياسية لهذه المجموعات وهيمنة الطابع 

الناس في هذه الحالة، ووجدوها في دراساتٍ 
عن تأثير المتفرّج، وهي، باختصار، تقول إنه 
الذين  الحاضرين  الأشخاص  عــدد  زاد  »كلما 
في حالةٍ  لشخصٍ  المساعدة  تقديم  بإمكانهم 
طـــارئـــة، تــصــرف كـــل مــنــهــم كــمــراقــب ومــتــفــرّج 
المــســاعــدة، وتفسير  لتقديم  الــتــدخــل  مــن دون 
هذا لأن كل واحــد منهم يقول بالتأكيد هناك 
شــخــص غـــيـــري ســــوف يـــتـــحـــرك، فـــي سلسلة 
الباحثان،  وجــد  الكلاسيكية،  الـــدراســـات  مــن 
ــــون دارلــــــي، أن مـــقـــدار الــوقــت  ــــان وجـ بــيــب لاتـ
الطارئة  الحالة  على  الشاهد  يستغرقه  الــذي 
لاتخاذ إجراء المساعدة يختلف باختلاف عدد 
في  الغرفة.  في  الموجودين  الآخرين  المراقبين 
إحــــدى الــتــجــارب، وضـــع أشـــخـــاصٌ فــي غــرفــةٍ 
ــنـــاء ذلـــك،  لمــــلء بــعــض الاســـتـــبـــيـــانـــات. وفــــي أثـ
بــدأ الــدخــان يمأ الغرفة. وفــي ناحية أخــرى، 
وُضـــع كــل فــرد فــي غــرفــة بــمــفــرده، وبالطريقة 
نــفــســهــا تـــســـرّب الــــدخــــان إلــــى الـــغـــرفـــة، كــانــت 
النتيجة أن 75% من المنفردين قد أبلغوا عن 
وجود دخان، في حين أن 38% فقط من الغرف 
كذلك  الــدخــان.  عــن  أبلغوا  بالمشاركين  المليئة 
وجدت تجربة أخرى أن حوالي 70% يقدمون 
يكونون  فــي محنة، حينما  لامـــرأة  المــســاعــدة 
إلى  النسبة  تقلصت  بينما  الوحيد،  الشاهد 
ــان هـــنـــاك أشـــخـــاص آخـــــرون،  40% حــيــنــمــا كــ
ــا عــلــمــاء الــنــفــس إلـــى الــبــحــث عن  ــو مـــا دعـ وهـ
الــظــاهــرة، حــيــث إنــهــا تتناقض  لــهــذه  تفسير 
يفترض  الــذي  الطبيعي  البشري  السلوك  مع 
أنـــه كــلــمــا زاد عـــدد الــشــهــود يــكــون رد فعلهم 
أســرع وأقــوى. كانت الإجابة أن العامل الأول 
وجــود أشــخــاصٍ آخرين ينتج حالة من نشر 
المسؤولية، فنظراً إلى وجود شاهدين آخرين، 
فإن الأفراد لا يشعرون بقدر كبير من الضغط 
لاتخاذ إجراء، حيث يُعتقد أن مسؤولية اتخاذ 
الــحــاضــريــن.  بــين جميع  الإجـــــراءات مشتركة 
ــى الــتــصــرّف  ــو الـــحـــاجـــة إلــ الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي هـ
عندما  اجتماعياً.  ومقبولة  صحيحة  بطرق 
ــرد، غالباً ما  يفشل المــراقــبــون الآخــــرون فــي الـ
ــراد هــذا إشـــارة إلــى أن الاستجابة  يــأخــذ الأفــ
ــة أو غـــيـــر مـــنـــاســـبـــة، يــعــنــي  ــ ــروريـ ــ لـــيـــســـت ضـ
طــالمــا بــدأ يــحــدث المــوضــوع ولــم يــتــحــرّك أحد 
فــورا، يتسرّب شعور لدى الناس أنه طالما لم 
يتحرّك أحد، إذن، لا يستحق الوضع الحركة 

الموسمي والظرفي لنشاطها وأعمالها. وفي 
ــم المــتــحــدة بــبــاع  ــذا الــســيــاق، تــضــطــلــع الأمــ هـ
كــبــيــر فـــي اســـتـــمـــرار الـــخـــلاف بـــين المــكــوّنــات 
ــرات سلبية 

ّ
المتباينة من الأصــل، هناك مــؤش

عديدة على مسيرة البعثة الأممية، جديدها 
النواب،  الداخلي في مجلس  الحراك  احتواء 
بعد إخفاق الحرب على طرابلس في إبريل/ 
الــقــائــمــة بعمل  نــشــطــت  فــقــد  نــيــســان 2020، 
المــبــعــوث الـــخـــاص، ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، في 
بتشكيل  السياسي  الــحــوار  خطوات  تسريع 
الحوار )75 عضواً(، لكن دورهــا، على  لجنة 
الرغم من أهمية النتائج التي وصلت إليها، 
ركت في العراء خالية من دون أي 

ُ
انحسر وت

تــأثــيــر فــي المــشــهــد الــســيــاســي. يمكن تفسير 
هـــذا الــســلــوك فــي الاتــســاق مــع مــيــول البعثة 
المــســتــمــرة فـــي تــعــطــيــل الـــتـــحـــول الــســيــاســي 
لم تكن تطوير  لديها  واتجاهاتها، فالمسألة 
الحوار بقدر ما كانت إضعاف فرصة إعادة 

تشكيل مجلس النواب في طرابلس.
 
ً
ويـــظـــهـــر جـــانـــب آخـــــر مــــن المـــشـــكـــلـــة مــتــمــثــلا
ــفــــوذ الـــســـيـــاســـي لمــجــلــس  ــنــ ــار الــ ــي انــــحــــســ ــ فـ
الــدولــة، واســتــمــرار الاتــفــاق السياسي يجِب 
للمرحلة  الدستوري  النطاق  خــارج  تشكيله 
مطالبه  تحقيق  يستطع  لــم  كما  الانتقالية، 
الدستورية  اللجنة  أعمال  في  المشاركة  عبر 
شكلة من المجلسين، حتى صارت 

ُ
)10+ 10( الم

نـــوعـــاً مــــن الـــعـــبـــث والافــــــتــــــراق، حـــيـــث بــقــيــت 
ــاورات بــشــأن  ــ ــــشـ  عـــن الــــدخــــول فـــي المـ

ً
بـــعـــيـــدة

قوانين الانتخابات أمام التحرّكات السريعة 
لــرئــيــس مــجــلــس الــــنــــواب، وصـــــدور قــانــونــي 
الانـــتـــخـــابـــات. فـــي هــــذه الــــظــــروف، اســتــمــرت 
المفوضية الوطنية وبدعم من البعثة الأممية 
في جدولة مرحلة الترشيح، ما يثير الجدل 
الانتخابات  تــزامــن  اســتــدراك  إمكانية  حــول 

والتركيز على ضمانات النزاهة.
ومع مسيرة الحوار السياسي في 2015، بدت 
فكرة الاستبعاد ما بين ثورة فبراير والنظام 
الــجــمــاهــيــري غــيــر مــنــطــقــيــة، فــقــد رتــبــت تلك 
المرحلة لمشوار صدر فيه الاتفاق السياسي، 
التمهيدية، حيث شملت  المرحلة  ثم خريطة 
المـــشـــاركـــة كــــل الـــتـــوجـــهـــات الــلــيــبــيــة، بــهــدف 
بعد  ما  لسلطة  التأسيسي  الشكل  استكمال 
النقص  النظر عن  المؤقتة. وبغض  الحكومة 
ــإن قــطــع شــوط  الــقــانــونــي أو الـــدســـتـــوري، فــ
فــي الـــحـــوار رتـــب أوضـــاعـــاً يصعب الــتــراجــع 
عــنــهــا والـــعـــودة إلـــى الــخــطــاب الاســتــبــعــادي 
إلى  فبراير جنباً  ثــورة  أنصار  بعد مشاركة 
مختلفة  ــات 

ّ
مــحــط فــي  مخالفيهم  مــع  جــنــب 

مـــرت بــالمــغــرب وجــنــيــف والــقــاهــرة، ومـــن ثــم، 
 
ً
ــراء انـــتـــخـــابـــات مــفــتــوحــة مـــدخـــلا ــ ــ يُـــمـــثـــل إجـ
مناسباً لإعادة بناء السلطة، استناداً للإرادة 

أن المتفرّجين أقل  الثالث  العامل  الفعل.  أو رد 
عرضة للتدخل، إذا كان الموقف غامضاً، حيث 
تتفاوت شهادات الشهود تجاه الحدث نفسه 
بشكل كبير. وهــو ما حــدث جزئيا في حادث 
قالوا  كثيرين  إن شهودا  الإسماعيلية، حيث 
إنــهــم اعــتــقــدوا إنـــه حــادثــة ثـــأر أو خـــلاف بين 
شخصين معرفة أو قتل دفاعا عن الشرف، أو 
أنه شجار بين اثنين من البلطجية. من وجهة 
أزمــة ثقة في  البحتة، هناك  السياسية  النظر 
القضائي  النظام  وفــي  الــقــانــون،  مفهوم حكم 
المصري الذي أصبح مسيسا منذ التعيين فيه 
إلى  الإجـــراءات والأحــكــام،  والترقيات، وحتى 
حد يجعل الثقة فيه في أدنى مستوياتها منذ 
نــشــأة الــدولــة المــصــريــة، وهــو مــا يفسّر تدني 
لــطــرق أخــرى  فــيــه، والــلــجــوء  الثقة  مستويات 
الحقوق، ســواء عبر الأعـــراف أو  لاستخلاص 
والمــحــســوبــيــات، وهي  الــرشــاوي  أو  البلطجة 
أخـــطـــار تـــتـــهـــدّد الــــدولــــة والمــجــتــمــع والــنــظــام 
ـــر حكم 

ّ
الـــســـيـــاســـي. يـــؤكـــد هــــذا انـــهـــيـــار مـــؤش

القانون في مصر حيث جاءت في تقرير عام 
في  دولــــة   139 المــرتــبــة 136 ضــمــن  فـــي   2020
المؤشر الذي أصدره مشروع العدالة العالمية، 

الشعبية، وليس عبر تقسيمات بعيدة عنها.
ومـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، بــجــانــب الــســمــاح 
نهائي،  الــصــادر بحقهم حكم  بترشيح غير 
أنـــاطـــت الـــلائـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة، قـــــرار مجلس 
الــخــاص بالطعون رقــم 142  القضاء الأعــلــى 
الــدوائــر  أمــام  / 2021، الطعن فــي المرشحين 
ختار للمرشح )المواد 

ُ
الابتدائية في الموطن الم

5 ذ 7(، ما يمثل صعوبة واضحة في تقديم 
ــذافـــي فــــي ســبــهــا أو  طـــعـــون ضــــد ســـيـــف الـــقـ
حفتر في بنغازي. وفي هذا السياق، يواجه 
قيود  الانتخابات  قانوني  على  المعترضون 
المرشحين، وأيضاً صعوبة  الطعن في  طرق 
ــــف الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، تـــحـــت الـــزخـــم  وقـ
والبيروقراطية  المرشحين  وتــســارع  الــدولــي 
ــراءات الــتــرشــيــح، ولــعــل الــجــوانــب  ــ ــ لــبــدء إجـ
ــة الإطــــــار  ــ ــرونـ ــ ــــي مـ ــر أهـــمـــيـــة تـــكـــمـــن فـ ــ ــثـ ــ الأكـ
مخالفة  إثــبــات  بحيث يصعب  الــدســتــوري، 
الـــقـــوانـــين. وفـــي ســيــاق ســـابـــق، بـــدا الــقــضــاء 
الليبي غير راغـــبٍ فــي الانــخــراط فــي الأزمــة 

ــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــكـــونـ ــــوى الـ ولا يــلــيــهــا ســ
وكمبوديا وفنزويلا.

ر العربي 2020  )يصدره سنويا 
ّ

ووفقا للمؤش
السياسات(  ودراســة  لأبحاث  العربي  المركز 
فـــإن الــثــقــة فــي مــؤســســات الـــدولـــة فــي أضعف 
بــأن  المــواطــنــين  إذ يعتقد 82% مــن  حــالاتــهــا، 
والإداري منتشر جدا ومنتشر  المالي  الفساد 
إلــى حد مــا، ويــتــراوح اعتقاد المصريين حول 
تــطــبــيــق الـــدولـــة لــلــقــانــون بــالــتــســاوي مـــا بين 
49% يــعــتــقــدون أنــهــا تــحــابــي بــعــض الــفــئــات، 
ــقـــانـــون  الـ تـــطـــبـــق  لا  أنــــهــــا  ــتـــقـــدون  يـــعـ و%16 
بــالــتــســاوي عــلــى الإطـــــلاق، فــيــمــا يعتقد ثلث 
المواطنين فقط أنها تطبّق القانون بالتساوي 
إلــى حد كبير، أي أن قرابة ثلثي المصريين لا 
يعتقدون بوجود المساواة أمام القانون. ومن 
إما  القضايا والمشكلات  أغلب  أن  ثم لا عجب 
 عرفيا قبل الوصول إلى الأقسام أو 

ّ
أنها تحل

تحل فــي الأقــســام قبل الــوصــول إلــى القضاء 
أو تترك  والـــعـــرف،  الــقــانــون  بــين  أي مناصفة 
مـــا يجعلها مــصــدرا  مــفــتــوحــة مـــن دون حـــل، 
للعنف المــفــرط فــي الـــشـــارع، أي أنــنــا مــا زلنا 
نعيش في مجتمعٍ تلعب فيه القوة والأعراف 

الدور الأكبر في حل المشكلات.
العنف  معدّلات  تزايد  الأخير،  التحليل  في 
ـــر 

ّ
والـــســـلـــبـــيـــة تـــجـــاهـــه بــــهــــذا الـــشـــكـــل مـــؤش

النظام  والمجتمع وعلى  الــدول  خطير على 
ــه، بــغــض الــنــظــر عن  الــســيــاســي فــي حــد ذاتــ
فــإن احتكار  الــنــظــام،  مــدى ديمقراطية هــذا 
الـــعـــنـــف مــــن خـــصـــائـــص الــــدولــــة والــســلــطــة 
الــدولــة منذ  المــســؤولــة عنها فــي  السياسية 
ظــهــور فــكــرة الـــدولـــة. وفـــي الــبــلــدان الأمنية 
الوحيد  التمظهر  يصبح  بمصر،  الشبيهة 
للدولة هو في القطاع الأمني، فإذا ما حصل 
ــدور الأمــنــي المتعلق  انــحــســار شــديــد فــي الــ
بالمواطن، فإن استمرار الإيمان بفكرة الدولة 
يصبح عبثا، ويصبح انتشار الأسلحة بكل 
أنواعها أمرا متقبلا لدى المجتمع، وهو ما 
ينذر باحتمالية استخدامها ضد السلطة، 
تــعــارض السياسات مــع المصالح  فــي حالة 
إلــى انفراط آخر  الشخصية، وهــو ما يقود 
ما تبقى من عقد الدولة، وهو الأمن المفقود 

أو المنشود. 
)كاتب مصري(

الــســيــاســيــة، أهــمــهــا عــنــدمــا رفــــض تشكيل 
السلطة،  على  الــصــراع  لحل  قضائية  لجنة 
كما تجنبت الدائرة الدستورية، 26 يونيو/ 
حزيران 2014، الفصل في النزاع على العزل 

السياسي.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن حـــداثـــة الــتــكــويــن الــحــزبــي، 
يبدو توجّهها العام نحو المشاركة السياسية 
وفق القوانين الحالية، وذلك باستثناء بعض 
المــنــتــمــين لــحــركــة الإخـــــــوان المــســلــمــين، حــزب 
الــعــدالــة والــبــنــاء، فيما الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
وفي  الحالية.  بالقواعد  القبول  على  ينفتح 
هذا السياق، يمكن النظر لدعم مؤتمر باريس 
للمفوضية الوطنية من عوامل تفكيك القوى 
المــعــارضــة لــتــرشــيــح ســيــف الإســــلام وحــفــتــر، 
فــمــن جـــهـــة، ظــلــت الــــــدول تــمــثــل مـــركـــز الــثــقــل 
وأكثر  ليبيا،  فــي  بالحكومات  الاعــتــراف  فــي 
ومع  الانتخابات.  معرقلي  بمعاقبة  اهتماما 
رجّح توجه أعضاء 

ُ
التقدّم في الترشيح، من الم

أوراقــهــم وتعديل  تقديم  إلــى  الــدولــة  مجلس 
مواقفهم الرافضة للقوانين.

وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــجــاهــل الــقــوانــين خريطة 
الجماعة  أبــدت  السياسي،  الطريق والاتــفــاق 
الـــدولـــيـــة تـــأيـــيـــدهـــا عـــقـــد الانـــتـــخـــابـــات، إلـــى 
الأجنبي  الــســلاح  بتسوية  الاهــتــمــام  جــانــب 
المشتركة  العسكرية  اللجنة  ودعــم  ليبيا  في 
ــــلاق الــــنــــار. وانــتــقــل  ــمـــان وقــــف إطـ 5+5، وضـ
الخطاب الدولي في مؤتمر باريس أخيرا إلى 
الديمقراطي«  التسليم  »قــاعــدة  عــن  الحديث 
لــضــمــان أو فـــرض الــقــبــول بــالــنــتــائــج، ولــذلــك 
ظهر ما يمكن اعتباره نظاماً للعقوبات ضد 
المــشــاركــين فــي الإخــــلال بــنــزاهــة الانــتــخــابــات 
بــنــتــائــجــهــا أو رفــضــهــا. ويكشف  والــتــلاعــب 
تأجيل محاكمة حفتر في الولايات المتحدة، 
وتــمــكــين ســيــف الـــقـــذافـــي مـــن الــتــرشــيــح، عن 
تــســانــد المـــواقـــف الـــدولـــيـــة فـــي دعــــم العملية 
لحكومة  الــســلــطــة  تسليم  حــتــى  الــســيــاســيــة، 

جديدة والاعتراف بشرعيتها.
وبــغــض الــنــظــر عــن انــعــقــاد الانــتــخــابــات في 
ــح 

ّ
الــتــرش مــوعــدهــا أو تأجيلها وفــتــح شـــرط 

لرئيس الـــوزراء، فــإن ما يمكن الإشـــارة إليه، 
معارضي  تجعل  الذاتية  الضعف  عوامل  أن 
قــوانــين الانــتــخــابــات تــحــت قــيــود الفعاليات 
الــلــيــبــيــة والـــدولـــيـــة، وتــحــويــلــهــم إلــــى وضــع 
يفتقر للمبادرة والقدرة على تغيير القوانين، 
حــيــث يــظــهــر الــتــســانــد بـــين أطـــيـــاف محلية 
ودولية في رفع مستوى التنسيق والتضامن 
السابقة وتصاعد  النخبة  أركــان  ما بين  في 
 
ً
الترشيح، ما يراكم فجوة الراغبين في  زخم 
تغيب فيها فرصة تعديل القوانين أو ضمان 

تزامن الانتخابات بنوعيها.
)كاتب وباحث مصري(

تزايد جرائم الشارع في مصر... أي جدل وأية خطورة؟

عن تأثير رافضي القوانين في الانتخابات الليبية

أزمة ثقة في 
مفهوم حكم 

القانون، وفي النظام 
القضائي المصري 

الذي أصبح مسيساً 
منذ التعيين فيه 

والترقيات، وحتى 
الإجراءات والأحكام

تلاقى مجلس الدولة 
وبعض البلديات 

وقوات بركان الغضب، 
وأخيرا رئيس الوزراء، 
عبد الحميد الدبيبة، 

على ضرورة مراجعة 
قوانين الانتخابات

الحديث عن الاستفتاء 
على مشروع الدستور 
أو القاعدة الدستورية 

ارتبط بالصراع 
السياسي على مدى 
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  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Friday 19 November 2021
الجمعة 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  14  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2636  السنة الثامنة


